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إلى من بصرت النّور من خلالها، وغمرتني بحنانها، إلى من سهِرت معي في -

أيّامي بنهارها ولياليها، إلى من وقفت معي في مصاعبي بحُلوها ومُرّها، إلى من 

خلاق علّمتني التّواضع مع أحبّائي أو أعدائي، إلى مدرستي الأولى التي درستْني الأ

 .وحمده في كل أوقاتي وطاعة االله

  "إلى أمّي الغالية"                         

إلى من كان لي سند في حياتي، إلى من سترني بجناحيه منذ ولادتي، إلى من -

وقف معي في مواجهة مشاكلي، إلى من تربّيت على يده، وترعرعت في كنفه، واعتزّ 

عقباتي، إليه بذكره، إلى من أكْسبني القوّة والثقّة بالنفس لأكون جسرًا يصدّ كل 

  .أهدي ثمرة جهدي و تعبي
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إلى من ملؤُوا حياتي بالدّفء والحنان، إلى من سكنوا أعماق قلبي وأضفَوْا عليه -
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  :مقدمة

الحمد الله صاحب الفضل في إنجاز هذا العمل المتواضع، سبحانه من مدبر إذا      

فيكون، ونُصلي على سيّدنا ونبيّنا المصطفى صلوات ربّي  ،كن ،أراد أمرًا فإنّه يقول له

  :وسلامه عليه،أمّا بعد

تقنيّة من تقنيات السّرد،لابدّ  عتبارهابيعدّ مصطلح الرّؤية السّرديّة، ذو أهميّة كبيرة      

من توفّرها في العمل الأدبي، وقد شهد المصطلح تطوّرًا عبر الزمن، فمن الرؤية أصبح 

تّبئير، ويعد هذا الأخير، من أحدث الدّراسات وآخرها، لأنّه تجاوز تلك يطلق عليه ال

" جيرار جنيت"ويعتبر  .المفاهيم المتداخلة، ليصبح مصطلحا مجرّدًا قائمًا بذاته

 كتابه في المؤسس الحقيقي له، وقد تناوله في مواضع كثيرة، على وجه الخصوص

  .)خطاب الحكاية (

لى تحقيقه من خلال دراستنا لهذا العمل، هو رصد التبّئير والهدف الذي نسعى إ     

، )2013، ر، منشورات البرزخ، الجزائ1ط(على أنواعه الثلاثة في رواية القلاع المتآكلة

عتبار أنّ هذه الرّواية آخر إنتاج االتّي يعتمدها الرّوائي محمد ساري في بناء نصه، ب

ائر إبان العشريّة السّوداء، كما أن للكاتب،وقد عالجت قضيّة حسّاسة عاشتها الجز 

تقنية التّبئير،وقد لطريقة عرض الكاتب للأحداث ومواقف الرّواية تشكل تربة خصبة 

نا البحث م ــــّا أنّنا قســـــكم ول بنيويّة،ـــــي ذو أصـــفي التحليلـــلوصارتكزنا على المنهج ا

تمهيدية  بافتتاحية اهابتدأنفالفصل الأول الثاّني تطبيقي،إلى فصلين الأول نظري و 



�����: 

 

 
2 

دراسة الرؤية ل ثم تطرقنا ردية،ؤية السّ ابقة لمصطلح الرّ راسات السّ تناولنا فيها الدّ 

 دراسة إلى فيما بعد عرجناو ف مع ذكر التقسيمات الخاصة به، السّردية عند تودورو 

تضمن ا الفصل التطبيقي فقد مّ أ، والتقسيمات الخاصة به ،التبّئير عند جيرار جنيت 

 تبئيرال ،داخليال تبئيرال ،فرصّ التبئير ال( ةلاثـــنواعه الثأة للتبئير بدراسة تطبيقيّ 

، وختمنا بحثنا هذا بخاتمة، وهي حوصلة لأهم النتائج التّي وايةالرّ  في )خارجيال

لى إضافة إ ،هم المصطلحات السردية الخاصة بهذه الدراسةأتثبيت توّصلنا إليها،ثم 

وائية رّ ـــــاله الــــعمأهم أو  ،اريـــــد سوائي محمّ بالرّ  اـــــــبسيط ال تعريفـــــــــــمالملحق الذي شَ 

   .وختمنا بحثنا هذا بقائمة المصادر والمراجع ،وايةللرّ  اوملخص ،ةالفرنسيّ  أوة ربيّ ـــبالع

 في رصد المعلومات الخاصّة بالتبّئير ي واجهتناعوبات التّ برز الصّ أومن      

  :وأنواعه،نذكر منها

ليه بشكل إشارت ألذلك نجد بعض المراجع قد  ،طبيقية لهذه التقنيةة النماذج التّ قلّ -

  .عرضي

د كل واحد ــــــعب علينا رصـمما يص ،بئيرات الثلاثةنواع التّ أالتداخل الحاصل بين -

  .على حدى

ر ــــــــوالتّقدي متنانوالاارات الشّكر ــــــــوفي الختام لا يسعني سوى التّوجه بأسمى عب     

إلى كل من ساعدنا في إنجاز هذا البحث من قريب أو من بعيد ، وكان له فضل 

ذلك أنّنا . في إخراج هذا العمل على صورته الحالية -بعد عون االله وتوفيقه- المشاركة

ريم بوتالي على رأسهم أستاذنا المشرف الكنًا علينا واجب قضائه، و نرى شكرنا لهم ديْ 

        .محمد



 

 

 

 

  الجانب النّظري: الفصل الأوّل

 .تمهيد1.

 .السّرديّة عند تودوروفالرّؤية   2. 

  .التبّئير عند جيرار جنيت     3.
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 :تمهيد

الباحث بالدّرجة الأولى التّطرق  مجال تحليل الخطاب الرّوائي،البحث في  يلزم     

. في العمل الأدبي إلى السّرد ولو بشكل عرضي، باعتباره ركيزة أساسيّة يجب توفّرها

 ف جوانب الخطاب السّردي، حيث قالالباحثين البنيويّين بحثت في مختل فالسّردية عند

 ،وبناء سة مظاهر الخطاب السّرديهي العلم الذي يهتمّ بدرا« :االله إبراهيم عبد

سرد  "، وعند هذه النقطة يميّز جيرار جنيت بين ثلاث معان للكلمة الفرنسّية1»ودلالة،

récit".يضع تقسيما بين القص Narration)والخطاب أو )الفعل السّردي للرّاوي ،

القصّة التّي ( Histoire، والقصّة)السرد بوصفه نصا أو قولا(المناسب  Récitالسرد

  .2)يرويها الرّاوي في سرده

أنّ للســرد الأدبــي لغــة معيّنــة وكــذلك مظــاهر، وتراكيــب وتقنيّــات، وهــذه الأخيــرة  كمــا     

 علـى وجـه الخصـوص فـي عُنِينَـا بـهل العمـل الأدبـي، ولكـن الـذي تتنوّع بتنوّع السـرد داخـ

  .وهي الرؤية السرديّة لا غير تقنيّة واحدة البحث، هذا

تـي تجمـع السّـارد بالعـالم العلاقـة اللقد نشأ مصطلح الرّؤية السرديّة انطلاقا من و «      

الــرويّ   تظهــر مــن منظــورفهــي تتعلّــق بالجانــب البصــري الإدراكــي لفعــل السّــرد و  الممثّــل

                                                           

  .09،ص  1992مارس، ، المركز الثقّافي العربي، 1ط  العربيّة،عبد االله إبراهيم، السّرديّة  -  1
بيروت  -ب ط، دار الكتب العلميّة ، الدّكتور باسم صالح حمير،:تر ، مدخل إلى علم السّرد،مونيكا فلودريك -  2
  .14،ص 1971 ،لبنان –
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للمـــتن الحكـــائي خاضـــعة لإرادتـــه وموقفـــه الفكـــري وبواســـطتها يـــتمّ تحديـــد وجهـــة الـــرّاوي 

  .1»وصيغته فلا راوي بلا رؤية ولا رؤية بلا راوي 

، في "هنري جيمس"وعندما نأتي لرصد تاريخيّة هذا المصطلح نجده يبدأ مع      

انطلق من ملاحظاته  "جيمس"، إنّ "سعيد يقطين"بدايات القرن العشرين على حد تعبير 

حول الرّاوي الذي ينظر إلى عمله الحكائي من أعلى، معيبا عليه لعبة دور المحرّك 

الحدث وعرضه لا إلى قوله وسرده، بمعنى أنّ »  مَسْرَحَة« الدرامي، داعيا إلى ضرورة 

  .على القصّة أن تحكى ذاتها لا أن يحكيها المؤلّف

صنعة « الذي عمّق دراسة هذا المصطلح في كتابه  "لوبوك"ثمّ جاء فيما بعد      

، مؤكّدا أنّ في )Telling(، والسرد)Showing(بحيث نجده يميّز بين العرض» الرواية 

كي القصّة نفسها بنفسها، وأنّ في السرد يكون الرّاوي عليم بكلّ العرض يتحقّق ح

هذا نلاحظ أن لوبوك اتّبع نهج جيمس لكن مع قليل من التطوير بحيث من و  .شيء

نجده يحدّد مجموعة من وجهات النّظر وكانت بشكل غير منظّم، كما توردها الكتب 

  2:والمؤلفات، وهي كالتّالي

  .نجد الرّاوي مطلق المعرفة يتجاوز موضوعه ويلخصّه للقارىء في التّقديم البانورامي .1

                                                           

راه علوم و ،أطروحة مقدّمة لنيل شهادة دكت- مقاربة بنيوية-زهيرة بنيني، بنية الخطاب الرّوائي عند غادة السمّان - 1
  .235،ص2007/2008،- باتنة-جامعة العقيد الحاج لخضرفي الأدب الحديث، 

لثقّافي العربي، الدّار المركز ا، 1،ط )الزمن ،السرد ،التبئير(سعيد يقطين، تحليل الخطاب الرّوائي ، - 2
  .286،ص 1989بيروت ،البيضاء،
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في التّقديم المشهدي كما في الدرامي نجد الرّاوي غائبا، والأحداث تقدّم مباشرة   .2

  .للمتلقّي

  .في اللّوحات، تتركّز الأحداث إمّا على ذهن الرّاوي أو على إحدى الشّخصيات .3

ملخّصا للأراء السّابقة " فريديمان"يأتي " كلوبو " بعد ثلاثين سنة من ظهور دراسات     

السرد، فنجده ه على أساسه التمييز بين العرض و ومنظّما تصوّره الذي يقيمه بدور 

  1:يصنّف هذه الأشكال كمايلي

  .المرسل-المعرفة المطلقة للرّاوي .1

أنّ الرّاوي يتكلّم بضمير الغائب، أي أنّه ليس عنصرا  المعرفة المحايدة،بمعنى .2

  .داخل الرّواية لكنّه يقدّم الشّخوص من وجهة نظره

  .الأنا الشّاهد .3

  .الأنا المشارك .4

  .المعرفة المتعدّدة .5

  .المعرفة الأحاديّة .6

 .النمط الدرامي .7

  .الكاميرا .8

                                                           

  .287ص  ،)الزمن ،السرد ،التبئير(د يقطين، تحليل الخطاب الرّوائي سعي 1- 
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إنّه .الشموليّةومن خلال هذا التّصنيف، نجد وجهة نظر فريديمان تتميّز بالتّنظيم و 

، رغم أنّنا نعاين بجلاء أن بين العديد من الأشكال السردية الرؤىحاول تقديم مختلف 

   .وهذا ما أضفى على تصنيفه كثرة الأشكال. بسيطة جدا فروقالمقدمة 
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  :الرؤية السرديّة عند تودوروف. 2

فــــي معناهـــــا الأصــــلي الـــــدّال علــــى الرؤيـــــة أو ) aspects(يعتبرهــــا جهــــة الحكـــــي      

النّظرّ،هــي الطّريقــة التّــي بواســطتها تــدرك القصّــة عــن طريــق الــرّاوي، وذلــك فــي علاقتــه 

أنّ قــراءة عمــل حكــائي لا تجعلنــا مباشــرة أمــام إدراك أحداثــه وقصــته إلاّ  واعتبــربــالمتلقّي 

ـــي ) فـــي القصّـــة(ن الهـــومـــن خـــلال الرّاوي،وتبعـــا لـــذلك فجهـــات الحكـــي تعكـــس العلاقـــة ب

  .1وبمعنى آخر علاقة الشخصّية بالرّاوي) في الخطاب(والأنا

مــع  للــرؤى) Jean Pouillon(بتصــنيف جــون بويــون  اســتعاننجــد تــودوروف قــد      

  2:إدخال تعديلات طفيفة، والحفاظ على تقسيمها الثّلاثي

  ):vision par derrièreالرؤية من الخلف:(الشخصّية>الراّوي .1.2

فــي هــذه الحالــة تكــون معرفــة الــرّاوي أكثــر مــن معرفــة الشّخصــيّات، فهــي لا تملــك       

أسرارا بالنّسبة إليه، إنّه يعرف ما قامت به، وما ستقوم به، أو ما تفكر فيه،فالشّخصـيّات 

  .لا تملك أسرارا بالنّسبة إلى الرّاوي الذي يقرأ أفكارها ويرى من وراء الجدران

  

                                                           

  .293ص  ،)الزمن، السرد، التبئير:(تحليل الخطاب الروائيسعيد يقطين،  -1
 ورات نقاد الكتاب العرب سلسلة منب ط، منش في مناهج تحليل الخطاب السردي، عمر عيلان، -2

  .93ص ،2008،)2(الدراسات
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  ): vision avecالرؤية مع:(صيةالشّخ=الراّوي.2.2

فــي هــذا النــوع مــن الرؤيــة تتســاوى معرفــة الــرّاوي والشّخصــيّة ،حيــث لا نطّلــع علــى      

الأحــداث إلاّ وقــت وقوعهــا، كمــا إنّــه لا يمكننــا معرفــة مواقــف وتعليقــات الشّخصــيّات إلاّ 

لغائـب، فـإنّ لحظة قيامها بذلك، وسواء تمّـت عمليّـة السـرد بضـمير المـتكلّم، أم بضـمير ا

  .والموقع الذي يتّخذه الرّاوي لا يتغيّر" الرؤية مع"بنية 

  ): vision par dehorsالرؤية من الخارج(: الشّخصيّة<الراّوي.3.2

في هذا النـوع مـن الرؤيـة تكـون معرفـة الـرّاوي بالشّخصـيّات محـدودة جـدّا، وحقيقتهـا      

غائبــة عــن إدراكــه الكلّــي، وهــو لا يقــدم لنــا منهــا إلاّ مــا هــو ظــاهر للعيــان، وهــذه الرؤيــة 

  .نادرة جدّا في السرد القديم والحديث، ولا نكاد نعثر على نماذج منها تامة إلاّ قليلا

  :ند جيرار جنيتالتّبئير ع.3

يؤكّد جيرار جنيت بعد قراءته للأعمال التي سبقته، أنّ هذه الدراسات المتعلّقة      

) Voice(بالرؤية السرديّة وقبلها المنظور وقعت في خلط كبير، مع ما يسمّى بالصّوت 

، يقول )Qui voit et qui parle" (من يتكّلم" و" من يرى"أي بين ) mode(والصّيغة

) وهو سؤال عن الصّيغة(» من يرى؟« نا لا أعود إلى التمييز بين السؤالينأ« :جنيت

تمييز مقبول -في الوقت الرّاهن  -، الذي هو)وهو سؤال عن الصّوت(» من يتكلم؟«و
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عموما، من حيث مبدؤه على الأقل ،إلاّ لأسف على أنّني استعملت صياغة بصريّة 

  1.»محضا، وبالتّالي في غاية الضّيق 

مــــن ) Focalisation"(التبئيــــر" ن هنــــا نجــــد جيــــرار جنيــــت يســــتعمل مصــــطلحومــــ     

يعتبـــره أكثـــر . ويعنـــي بـــه تقييـــد حقـــل الرّؤيـــة2»بـــؤرة الســـرد « :»بـــروكس وواريـــن« تعبيـــر

ولكــــي نتجنّــــب المضــــمون البصــــري الخــــاص جــــدّا :"تجريــــدا متجــــاوزا بــــذلك الخلــــط يقــــول

مصطلح التبّئير الأكثـر تجريـدا حقل وجهة النّظر فإني سألجأ إلى ) لمصطلحات الرؤية(

  .3"قليلا

  :4وهكذا يقسم جنيت التبّئير إلى ثلاثة أقسام

هو التبّئير الذي يشمل مجمل الكتابة ):Focalisation Zéro(التّبئير صفر.1.3

  ).Narrateur omnixient(الكلاسيكيّة ويهيمن فيه الرّاوي العليم

  

  

                                                           

 البيضاء،الدار  المركز الثقافي العربي، ،1ط محمد معتصم،:خطاب الحكاية،ت إلىجيرار، عودة  جنيت-1

  .83،ص2000

المحلي  و عمر محمد معتصم،عبد الجليل الأزدي:،ت)بحث في المنهج(خطاب الحكاية جنيت جيرار،-2

  .201،ص2003الاختلاف، الجزائر، ،منشورات3،ط

  .68،ص 2011،الأردنعالم الكتب الحديث،:ربد، ا1ط الشريف حبيلة،مكونات الخطاب السردي مفاهيم نظرية،-3
  .145، صفي مناهج تحليل الخطاب السردي  عمر عيلان، -4
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 ):Focalisation Interne(التّبئير الدّاخلي. 2.3

هو تبئير تتّضح فيه وجهات نظر الشّخصيّات إزاء موقف واحد، كمـا أنّ السّـارد لا      

يصــف الشّخصــيّة البؤريّــة ولا يشــير إليهــا مــن الخــارج، بمعنــى أنّ التبّئيــر الــدّاخلي يأخــذ 

  :ثلاثة أشكال

  .ويكون الرّاوي فيه واحدا تمر عبره كلّ الرواية:ثابتا �

  .الحكي عبر عدّة روّاةبمعنى يمرّ :متغيّرا �

  .واحدا من جهات مختلفة اً وفيه تحكي عدّة شخصيّات حدث:متعدّدا �

 ): Focalization Externe(التّبئير الخارجي. 3.3

وهــو تبئيــر يقــوم بــه شــاهد خــارج عــن الأحــداث، بمعنــى أنّ هــذا الشّــاهد لا يمكنــه       

  .أنّه لا يعرف أفكارها وأحاسيسها خل الشّخصيّة فرغم أنّها مرآة إلاالتّعرف على دوا

  

  

 



     

 

  : الفصل الثاّني

  .التّبئير في رواية القلاع المتآكلة

 .التبّئير المعدوم .1

  .التبّئير الدّاخلي .2

 .التبّئير الخارجي. 3
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وجـدنا و الرّؤيـة السّـرديّة بصـفة عامة، تطرّقنا في الجزء النّظري من بحثنا هذا، إلى مفهوم

يــرار جنيــت بــأنّ  الدّراســة فيهــا تتعــدّد مــن باحــث إلــى آخــر، ليســتقرّ البحــث فيهــا عنــد ج

روايـة القـلاع اخترنـا اه بالدّراسـة التطبيقيّـة و هـذا الأخيـر خصّصـنتحت مصطلح التبّئير، و 

ــدة وتعمّقنــا وفهمنــا لصــيغة الحكــي و مــن خــالمتآكلــة كــأنموذج و  مجريــات لال قراءتنــا الجيّ

  :نا الإشكال لطرح التساؤلات التّاليةالأحداث يقود

داخــل الرّوايــة؟ مــا هــو ) خــارجي , داخلــي, معــدوم( مــا هــو محــل التبّئيــر بأنواعــه الثلاثــة 

  .كيف تتجسّد علاقة السّارد بالرّواية من خلاله؟النّوع الطاغي؟ و 

  :التّبئير المعدوم .1

الثلاثـة موجـودة، لكنّهـا تتـداخل فيمـا  بداية يجب علينـا الإشـارة إلـى أنّ أنـواع التبّئيـر     

أحيانــا أخــرى فــي الــنّص الواحــد، إلــى جانــب تفاوتهــا ، أحيانــا فــي الفصــل الواحــد، و  بينهــا

  .من مشهد إلى آخر

يظهر هذا النوع من التبّئييرات جليّا بين فصـول الرّوايـة، بحيـث نلاحـظ فـي الفصـل      

ر حولهــا القضــية الجوهريــة، التــي تــدو عــام ،و ول أن يقــدّم لنــا الإطــار الالأوّل، السّــارد يحــا

ــة ألا و  هــي العشــريّة السّــوداء، إلــى جانــب هــذا نجــده مــتحكّم فــي المــتن الأحــداث الحكائيّ

فيصــف لنــا حالتــه النفســيّة الحكــائي، فــنلاحظ حضــوره قبــل دخــول أصــوات الشّخصــيّات 

  :يقدّم لنا وجهة نظره تارة أخرى يقولو  تارة،
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 اوم للغوص في نـوم عميـق ينقـذني مـنبذهني رغبة لا تقر، و فوق السّري تَمددْتُ « 

أَخْرَجْتُ الجرائـد اليوميّـة التـّي ظلـّت فـي ...أرق التّفكير في تفاصيل مرافعة يوم الغد

حينمـا هزّتنـي  أتصـفحهارُحـتُ هار دون أن أجـد الوقـت لفتحهـا، و محفظتي طوال النّ 

  .1»رنّة الهاتف كلسعة كهربائيّة مباغتة 

النفســــيّة، وذلــــك مــــن خــــلال بّــــر السّــــارد عــــن حالتــــه الجســــديّة و ذا المقطــــع يعفــــي هــــ     

تصريحه برغبته الشّديدة في النوم بمجرد تمدّده على السّرير، الذي خدّر معظم أعضـائه 

ــــوم و  إلاّ تفكيــــره، ــــذّة النّ ــــذي رفــــض الخضــــوع لل احيا يرســــم تضــــاريس مرافعــــة ظــــلّ صــــال

تفاجئــه لا الهــروب بتفكيــره مــن القضــيّة، و اليوميــة محــاو يحاول إلهــاء نفســه بالجرائــد و الغــد،

  .رنّة في حين غفلة السّارد، فهو هنا يصف حالته النفسيّة التي أرهقتها القضية

لى حـواف نّ الِتنين رابض عإ...القضيّة معقّدة وخيوطها لاهبة «:نجده يقول أيضاو      

لا يـروض ...الوجوهنيرانه بدأت تلفح  شواظا، و يجأر مهدّدا متوعّدً النّفوس الحائرة، يزأر و 

  .2»العمرإنها أيّام شاقة لن ينجو منها إلاّ طويل ...التنّين إلا بقربان

نظر إليها على أنهـا جـدّ معقـّدة التّي يي بين يديه، و يذهب السارد لوصف القضيّة التّ     

ة نـوجس فـي هـذا المقطـع خيفـابكة، ويواصل وصـف مـدى حساسـيتها وصـعوبتها، و متشو 

ــــــــــــذا مــــــــــــــن خــــــــــــــلال ان. السّــــــــــــــارد منهــــــــــــــا ــــــــــــــي نمــــــــــــــسّ هــ ــــــــــــــة ف ــــــــــــــاظ رنّان ــــــــــــــاءه لألف تق

                                                           

  .07،ص  2013، ب ط، منشورات البرزخ، الجزائر،محمّد ساري، القلاع المتآكلة -  1
  .07ص  ،المصدر نفسه -  2
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فــــي الأخيــــر يمنّــــي نفســــه لإيجــــاد مخــــرج مــــن هــــذه و ). متوعّــــدانّين،يزأر،مهدّدا،ت(النّفــــوس

  .المتاهة

مــا يجعــل الــرّاوي علــيم بأحــداث، وحيــاة، وماضــي، وزمــان، ومكــان الشّــخوص  هــذا     

 هذا مـاطيع أن يراها من زوايا مختلفة، و يستداخل الرّواية ، وكأنه يطلّ عليها من فوق و 

كأنّـه يطـلّ عليهـا و  «:بقولـه  إبـراهيمقد أكّده عبد االله ، و الآتيةسنكشف عليه في الفصول 

ـــه و موقـــع عـــال فيفـــيض فـــي وصـــف ممـــن  ـــيم، بســـليل هـــذا هـــو صـــو كونات ـــرّاوي العل ت ال

1»الملحمة الذي ظل مهيمنا بصورة مطلقة في فن القص
.  

. سـكت رشـيد بـن غوسـة وخفـض رأسـه «:كما نجده يقدم وجهـة نظـره فـي موقـف آخـر   

أحسســت بــأن صــوته بــدأ يرتَجــف، ربّمــا كــان علــى وشــك . الضــغينةأنهكــه الألــم والنــدم و 

الصَــدمة مباغتــة، موجعــة، لا يحتملهــا إلاّ الصّــناديد مــن الرّجــال، أو . الإجهــاش بالبكــاء

  .2»لا حتى جرأة التساؤل ؤمنون المستسلمون كلّية للقضاء والقدر، بلا مناقشة و الم

شـيد، الـذي هـزّت الفاجعـة كيانـه، وألهبـت كبـده في هذا الموقع يصف السّارد حالة ر      

مـا أشـدّ ، و الابـنة جاهشا بالبكاء، وما أصعب وفاة اها إلى مقلتيالتّي بعثت بشظاينارا، و 

  .حزن الأب

                                                           

الثقافي  ، المركز1ط) ،والدلالة ؤىمقاربات نقدية في التناص، والر (، المتخيل السردي إبراهيمعبد االله - 1
  .126، ص1990، الدار البيضاءالعربي،

  .15، ص ساري، القلاع المتآكلةمحمّد - 2
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إضافة إلى هذا يبدي رأيه أيضا في المواقف السّياسيّة السائدة إبان العشريّة      

. العامّ  الاقتراعئمة على مبدأ إنّ جاك شيراك رئيس دولة ديمقراطيّة، قا« :السّوداء

أوقفت المسار عسكري، و  بانقلاباعة التّي قامت رئيسنا جنرال معيّن من الجمو 

فكيف تريد لشيراك أن يلتقي بزروال كما لو أن الرّجلين ينتميان إلى نظامين . الانتخابي

  .1»متشابهين  سياسيين

بها تصريحا عن وجهـة و ". زروال"و" جاك شيراك"ئيسين، يبدي السّارد مقارنة بين ر      

بـــــــــين مبـــــــــدأ كـــــــــل مـــــــــن الرئيســـــــــين، والتفـــــــــاوت بـــــــــين  نظـــــــــر السّـــــــــارد، لهـــــــــذا التفّـــــــــاوت

  .العسكرية ،والانقلاباتالديمقراطية

ذلك خلال وصفه لمدينة عين الكرمة، و  كما نجد المعرفة المطلقة للسارد، تظهر من

  :يتمحور في الفصل الثاّني يقول

لــم تعــد تلــك الواحــة الوارفــة الظّــلال، الدافئــة الحضــن، التــي آنسْــت  عــين الكَرْمــة«      

ت، ولكنّهـــا فقـــدت اغتنَـــت المدينـــة و كبُـــرَ . تغيّـــر كـــلّ شـــيء...العـــيش بـــين أســـوارها الآمنـــة

  .2»طيبتها براءتها و 

لـــمْ تَعـــد قريـــة صـــغيرة مثلمـــا وجـــدتها أوّل . المدينـــة بـــدورها عرفـــت تطـــوّرات هائلـــة«      

مدينـة بمجسّـات بسـطت سـطوتها علـى الحـدائق الجميلـة التـي اختفـت الأمر، بل صـارت 

                                                           

  .28، ص محمّد ساري، القلاع المتآكلة -  1
  .18المصدر نفسه، ص  -  2
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مــا تبقّــى ابتلعتــه رســان، و لــم يبــق شــيء مــن تلــك الجنّــة الفيحــاء، لقــد أكلهــا الخَ . تــدريجيا

  .1»أكواخ الصّفيح 

جــرّاء الزحــف  تصــدّعت، تورّمــت، تشــوّهت، مــن... هــذه هــي عــين الكرمــة اليــوم«      

ا هـــا هـــو الإرهـــاب يغرقهـــا فـــي أوحـــال جهـــنّم، برصـــيد فـــوق كـــل هـــذو . الرّيفـــي الفوضـــوي

فاقــــــت إنجــــــازات إبلــــــيس  تشــــــويه الجثــــــث التــــــيتراعاتــــــه البشــــــعة فــــــي زهــــــق الأرواح و اخ

  .2»التّاريخيّة

جثـث مشـوّهة، أحيانًـا . يختفـون فجـأة أشْخاص. لقد تعفّن الوضع في المدينة حقا«      

بــلا رؤؤس، أو رؤوس آدميّــين بـــداخل أكيــاس، مرميّـــة فــي الطرقــات، وســـط أحيــاء آهلـــة 

  .3»بالسّكان، مذبوحة أو مدروزة بالرّصاص 

فــــي هــــذه المقــــاطع يبــــدي السّــــارد نفــــوره مــــن الحالــــة التــــي آلــــت إليهــــا مدينــــة عــــين      

توسّع القرية إلى مدينـة كبيـرة ،وكأنـه هنـا لم يحبّذ و ،التّي تربّى في دفئ أحضانها، الكرمة

يــات الضــخمة التــي أحكمــت قبضــتها، وأعلنــت براءتــه، التـّـي طمســتها البنافقــد طفولتــه و 

ــــاة جبروتهــــا، و  ــــى كــــلّ مــــن بــــه حي ــــة بالأمــــان ألقــــت الهــــلاك عل ــــت مــــن قريــــة مليئ فتحوّل

علـــى أنيابـــه ليزهـــق ، إلـــى مدينـــة تزهـــق الأرواح بفعـــل الإرهـــاب ،الـــذّي كشّـــر الاطمئنـــانو 

ا فـي المدينـة أفعالـه، التـي خلّفهـد السّـارد ليرسـم بشـاعة الإرهـاب و الأنفس البريئـة، ثـمّ يعـو 
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جــرائم مــن متعطّشــي . أعضــاء فــي أكيــاس، مرميــة فــي الطّرقــاتمــن جثــث بــلا هويــة، و 

  .الانتقامدماء يزرعون الرّعب في أوساطها بغية 

  :نازة ابنه نبيلثم ينتقل بعد ذلك إلى وصف رشيد، و ج     

كـــان رشـــيد بـــن غوسَـــة صـــامتًا، غائبًـــا عمّـــا يحـــيط بـــه، كمـــا لـــو أنـــه ابتلـــع قرصًـــا «      

  .1»هو العصبي الذي تثيره أدنى مشكلةلم يحتج، ا، لم ينفعل و في الصباح أيضً . مخدّرًا

أسـرعْت الخطـى كـي أسـاعد فـي حمـل . أوقفنا السيّارات على طول الطريق المعبّـد«     

ا أقويــاء، بعضــهم ملــتح لكنّنــي وجــدت أمــامي شــبانً و . مثلمــا فعلــت فــي المستشــفى تــابوتال

يركضــــون بــــه إلــــى لتــّــابوت، ويضــــعونه فــــوق أكتــــافهم و بأقمصــــة إســــلاموية، يخطفــــون او 

: المقبــرة، غيــر آبهــين بالوحــل ولا بــالبرك المائيــة المعيقــة للســير، مــردّدين بأصــوات خشــنة

  .2»...لا إله إلاّ االله...لا إله إلاّ االله

يصوّر لنا السّارد حالة رشـيد بـن غوسـة، الـذّي كـان كالجثـّة الهامـدة، تحرّكـه الرّيـاح      

كلة، لقـد سـتفزّ مـن أدنـى مشـغير دار بما يجول حولـه علـى غيـر عادتـه العصـبيّة التـي تُ 

تعــالى ففاجعتــه تبكــي الحجــر، ويضــيف إلــى ذلــك الجــوّ الجنــائزي ســلّم نفســه الله ســبحانه و 

لأمطــار المتســاقطة منــذ البــرك المائيّــة، التــي أحــدثتها اممتلئــة بالوحــل، و مقبــرة ال. الرّهيــب
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البنـى القويّـة، الـذين سـارعوا إلـى نا فئـة مـن النّـاس ذوي الأجسـام، و قد صوّر لليلة أمس و 

  .حمل التّابوت ليوارى إلى مأواه

بكثــرة حتــى  عتبــار السّــارد هــو الشّخصــيّة الرئيســيّة فــي الرّوايــة، فيتجسّــد حضــورهاب     

تفصـــح عـــن أحـــداثها، نجــده يشـــارك فـــي هـــذه انــت الشخصـــيّات هـــي التــّـي تــتكلم، و وإن ك

وايــة، فــلا تخلــو الأحــداث لــذلك فقــد تحكّــم علــى كــل مجريــات الأحــداث الموجــودة فــي الرّ 

ـــه، أو بآرائـــهنجـــده متواجـــدا، ســـواء بأفكـــاره، أو صـــفحة منهـــا إلاّ و  غيرهـــا مـــن ، و بانتقادات

وفــــاة والــــده، أختــــه، أخــــوه صــــديقه رشــــيد بوفــــاة ابنــــه نبيــــل ذكّرتــــه بالأمــــور مــــثلا فاجعــــة 

  :بحيث يقولالميلود،

ردّ فعــل لاإرادي، يــذكّرني فــي كــلّ مــرّة بشــهور شــاقّة التّــي كــان فيهــا أبــي طــريح «      

أختـــــي ر مــــن كثــــرة السّــــعال و نحــــن، أمــــي وأخــــي الكبيــــر و الفــــراش، يكــــاد صــــدره يتفجّــــ

كـم . يرحمهم جميعًا، نتفرّج عاجزين، ينهشنا الرّعب ويرعـد أحشـاءنا الخاويـة اهللالصغيرة،

دفنّـــا أبـــي ...ذات ليلـــةّ أيقظنـــي صـــراخ أمّـــي...كانـــت قاســـية تلـــك اللّيـــالي الشـــتويّة البـــاردة

  .1»وقفْت تحت المطر أتابع مراسم الجنازة بعيون سارحة ...تحت رذاذ المطر

منّــى لهــا المــوت فــي كنــت أتو . لا تتركنــا ننــامهــي أيضــا كانــت تصــرخ باســتمرار و  «    

تمّلكنـي ...أنا، مُلقاة علـى الأرض بـلا حـراك وكم بكيت يوم وجدناها، أمّي و . قرارة نفسي
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إلى اليوم لا يزال هذا الإحسـاس . إحساس بالذنب لشهور عديدة كما لو أننّي كنت قاتلها

  .1»يؤرقني كلما استحضرت ذاكرتي تلك الأيام القاسيّة 

وصلني . قترب منّا الدّركيا. خرجت أمّي هلعة كما لو أنّها توقعت الصدمة«     
راحت تضرب فجأة أطلقت أمي صرخة مدوّية، و . لكنّني لم أدرك فحوى كلامهصوته و 

 وليدي« :تردّدي و جلسَت أرضا تبك. ركضت نحوها مرعوبًا. صدرها بيديها
  .2»...الميلود...دالميلو ...علاش يا ربّي، علاش...الميلود مات...مات

أيّامه القاسيّة، التّي عاشها  ليتذكّر استحضرهاتعود ذاكرة السّارد للوراء، التّي و      

معاناته، جرّاء مرض أبيه الذّي أراده طريحا في الفراش، لتنتهي المعاناة بموته ذلك و 

من قال المصائب لا تأتي صدق دفنوا فقيدهم تحت رذاذ المطر، و  .اليوم أيضا

يصف أخته الصّغرى المريضة هي كذلك، و تصاحب فاجعة موت أبيه، موت فرادى،و 

بعدها وفاة الميلود الذي نقل ، الذّي كان يفتك روحه ويحرقها، و إحساسه بالذّنب اتجاهها

يصوّر حالة أمّه الهيستيريّة إثر سماعها نبأ وفاة وفاته على لسان الدرك الوطني، و  نبأ

  .فلذة كبدها

نجــد السّــارد  الفصــل الثــاني عشــر، إلــىمــن الفصــل الثــامن  صــفحاتال وفــي بعــض     

بـل يعلـّق . لا يكتف بتقمّص دور القارئ لمذكرة نبيل، فيبـدو بـذلك أقـل معرفـة عبد القادر
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لِيَبْــدُوَ فيمــا بعــد ذو معرفــة . ويُبــدي رأيــه تــارةً، ويستحضــر بعــض مــن ماضــيه تــارةً أخــرى

  :ومومن هنا يتجسّد التبّئير المعد.مطلقة

مشكلته كانت مشكلتي ذات .أغلقت الدفتر و سرحت في مشكلة نبيل المسكين «     

حينما انتقلنا من كوخنا في تلك الهضبة . أنا أيضاً اكتشفت شهوة جسدي بالصدفة.يوم

  .1»...الملعونة وسكنا في قرية سيدي أعْمَر

وقـع بصـري علـى دفتـر نبيـل، تناولتـه، قلّبـت . الصالون مشوّش الذهن إلىعدت  «     

تـذكّرت قصّـة صـديقي رشـيد عـن تفاصـيل . توقّفـت عـن القـراءة...الصفحات، ورحت أقـرأ

أتـــذكّر أنّـــي كنـــت عنـــده فــــي .ةاعتقالـــه أيـــامَ كـــان فـــي الجامعـــة، ينشـــط فــــي نقابـــة الطلبـــ

  .2»البيت

انتبهــت إلــى أنّ دفتــر نبيــل لا . حاضــريانتــابني صــداع و ضــجر، أعــادني إلــى  «     

لاحظت أن أوراقاً قد مُزّقت في نهايـة ...لا تزال صفحات أخرى لم أقرأها.يزال بين يديّ 

  .3»؟الذي اكتشف سرا لا يريد إفشاءهمن مزّقها ؟ نبيل ؟ رشيد . صفحات أربع...الدفتر
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وضـعت دفتـر نبيــل جانبـا كانـت هــذه آخـر الصـفحات المكتوبــة زودتنـي هـذه اليوميــات  «

  .1»ملابسات مقتله لكنها بقيت خرساء عن ظروف و ...ة بمعلومات كثير 

الغضــب ، وأغمضــت عينــيّ مــن شــدّة الحــزن و  ضــغطت بأصــابعي علــى الأوراق بقــوّة «

ــــــذي وقــــــع فريســــــة ســــــائغة فــــــي . معــــــاً  ــــــل الضــــــعيف ال ــــــي وضــــــع نبي ــــــك آلمن ــــــدي أولئ أي

نعــم ...الــذين لــم يجــدوا مــن جميــع العمليــات الإجراميــة إلاّ أن يــأمروه بقتــل أبيــهالحاقدين،

  .2»لقد انتحر نبيل لأنّه رفض قتل أبيه

لقـــد علّـــق السّـــارد علـــى وضـــع نبيـــل انطلاقـــا مـــن وضـــعه فـــي الماضـــي، فهـــو بـــذلك      

، فالسّـارد هـو الآخـر وقـع "مشكلة نبيـل كانـت مشـكلتي ذات يـوم"يقارنه بنفسه عندما قال 

كمــا أنّ بعــض الأحــداث التــي حصــلت لهــذا . فريســة لشــهوة جســده كمــا حــدث مــع نبيــل 

فــي نهايــة و .رشــيد أيــام كــان طالبــا جامعيــاالأخير،تشــبه إلــى حــد كبيــر أحــداث حصــلت ل

ــح الســارد مــن خــلال الصــفحات يشــك أنّ الممزقــة إلــى حــل لغــز وفــاة نبيــل و  المطــاف يلم

به لكنه يكتمه، وعنـدما تحـرّى عـن الأمـر وجـد نفسـه محقـا، وهـو الآخـر  رشيد على دراية

  .اكتشف أن نبيل انتحر لأنه رفض أن يقتل والده
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  : التّبئير الدّاخلي.2

 "متعدد"، "ثابت"أنواع،  ةى ثلاثهذا النّوع من التّبئيرات يقسّمه جيرار جنيت إل     

اني، لأنّ راويها ليس واحدا فيها النّوع الثّ  الرّواية التّي بين أيدينا يتجسّدو ". متغير"و

م في المادّة الحكائيّة بمعنى أنّ الحكي يمرّ عبر عدّة روّاة، فنجد عبد القادر يتحكّ فقط،

شخصية من شخصيات القصة فيصبح راو حاضر و  من البداية إلى النّهاية فهو سارد

. 1تعمال ضمير المتكلميتلفظ هذا السرد باسفي الحكاية التي يروي أحداثها و  كشخصية

من خلال " شيدر "من خلال مذكّراته، " نبيل"آخرين مثل  روّاةولكن هذا لم يمنع وجود 

يوسف "ة الصّحافي من خلال كشفه عن حقائق تهم" عبد الحميد"، و"نصيرة"قصته مع 

ي تشير إلى أنّ معرفة السّارد لكن بصفة عامة نجده في المقاطع السرديّة التّ و ". عيّاشي

ما لا يعرفه لا تعرفه، مثال عرفه السّارد تعرفه الشّخصيّات و ما يلشّخصيّات متساوية و وا

محافظ ،و على رأسها السّارد البطل، ووالديه فكل الشّخصيّات و " نبيل"ادث موت ذلك ح

اقتربت من المحافظ الذي يبدو أنّه لم يرني « : الشرطة، يتساوون في المعرفة فيقول

  بعد 

  السّي أحمد ؟ ما هي تخميناتك الأولى؟يا  رايكواش  -

  :التفت إليّ مُندهشا

  لم تقل لي أنّك تسكن بالمتوسّطة؟... آه، أنت هنا يا أستاذ -
                                                           

، ب ط ،الدار التونسية للنشر )اتحليلا و تطبيق(سمير المرزوقي، جميل شاكر،  مدخل إلى نظرية القصة  -  1
  .107ت ،ص دن المطبوعات الجامعية ،الجزائر، ديواو 
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ورشيد بن غوسَة، المدير  .لقد اشتغلت  هنا قبل التحاقي بالمحاماة . لا -

  .1»...ابنه هو الساقط أمامك. من أصدقائي الأعزّاءالسابق،

قولــه ويــرى مـا تـراه، ف. رّاوي يعـرف مـا تعرفــه الشّخصـيّة الرّوائيّـةفـي هـذا المقطـع، الــ     

الذّي لم يلمح وجوده، فالرّاوي هنا لا يعرف ما يـدور فـي ذهـن أثناء اقترابه من المحافظ و 

ــأالشّخصــيّة مــن أفكــار، ولا مــا تخالجــه مــن عواطــف كمــا  ــأه لــم يكــن يعــرف بنّ ه يســكن نّ

ذن إ ،حـداث التـي كانـت مبهمـة عنـدهشـاركه فـي الأعلمـه بـذلك فقـد أوعندما  ،بالمتوسطة

  .ةخصيّ هنا تساوت معرفته مع معرفة الشّ 

ــــــى شــــــاحنة الشّــــــرط      ــــــى الهجــــــوم المســــــلّح عل ــــــي تحمــــــل المســــــاجين إضــــــافة إل ة التّ

، فالكــل يشــترك فــي المعرفــة ولا أحــد لتبــاسافهــذا الحــادث، هــو الآخــر موضــع للمحاكمة،

  :مثال يعرف كواليسه

إنّــــه فعــــلاً كمــــين نصَــــبه الإرهــــابيّون عنــــد المــــدخل . دت الخبــــر اليقــــينهنــــاك وجــــ«      

لــذلك تضــطرّ . خفيفتــينالجســر ضــيّق لا يســمح إلاّ بمــرور ســيارتين ...الجنــوبي للمدينــة

إنّـه المكـان المناسـب . الحافلات إلى التوقّف نهائيًا، قبـل العبـور فـوق الجسـرالشّاحنات و 

ســهلة بالتســلّل عبــر مجــرى الــوادي حتــى غابــة إمكانيــة الانســحاب مســلّح و لنصْــب كمــين 

  .2»الصنوبر في التلّة المقابلة المطلّة على أحراش المتيّجة 

                                                           

  .11، ص محمّد ساري، القلاع المتآكلة -  1
  .35، ص المصدر نفسه -  2
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فــي  الــذّي يعتبــر راوٍ و " عبــد القــادر"قطــع، عــودة شخصــيّة نلاحــظ مــن خــلال هــذا الم     

دخل حـــدّ ذاتـــه، فكانـــت مهمّتـــه هنـــا نقـــل مشـــهد الكمـــين الـــذّي نصـــبه الإرهـــابيّون عنـــد المـــ

كأنّه نقل صورة فوتوغرافية فقـط لا تنبّـئ بشـيء، فـالرّاوي هنـا الجنوبي للمدينة  بحوافره، و 

إنّه المكان المناسـب لنصـب كمـين « كما في قوله " الإرهابيّون"يعي ما تعيه الشّخصيّة  

  .1»سهلة الانسحابإمكانيّة و  مسلح

يـأتي هـذا الضـمير و  لّم،قد قدّمت المادة الحكائيّة في بعض الأحيان بضـمير المـتكو      

في المرتبة الثاّنية من حيث الأهميّة بعد ضمير الغائـب ذلـك بأنّـه اسـتعمل فـي الأشـرطة 

ليلــــة بعبــــارة ح حكاياتهــــا فــــي ألــــف ليلــــة و فــــتمنــــذ القــــدم، فشــــهرزاد مــــثلا كانــــت تالســــرديّة 

ــــة، قــــد و  ،2"بلغنــــي" اتّخــــذت مــــن نفســــها موضــــوعا هــــذا دليــــل علــــى أنّ الشّخصــــيّة البطل

ــة التّعبيــر عــن وجهــة و للســرد، كذا بعــض الشّخصــيّات الأخــرى التّــي أعطاهــا السّــارد حريّ

ا مشــاعره مــن حــين إلــى آخــر، واصــفا لنــعــن خلجــات نفســه و نظرهــا، فنجــد السّــارد يعبّــر 

هـذا يعتبـر تحلـيلا سـيكولوجيا يتجسّـد ي حياتـه، و معاناته فـالصّورة الخارجيّة لشخصيّته، و 

  :خلي حيث يقولمن خلاله التبّئير الدّا

هو ممدّد على حصير رثّ أبي إلاّ تلك الصّورة المفجعة و  لم أعرف من«       

ة لوساوس عُرضَ ا، سجين العتمة، و رعب ذلك السّعال الحادّ الذي يبقيني يقظً قمّل،و مُ 

                                                           

  .35ص ، محمّد ساري، القلاع المتآكلة -  1
لمجلس الوطني للثقافة و الفنون اب ط، عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد ، - 2
  .184،ص 1998، ديسمبر، -الكويت– الآدابو 



ا��ّ���� �� روا�� ا���ع ا������:                                                  ا�
	� ا��ّ���  

 

 
26 

أنا منكمش في ركن الكوخ المثلّج، أرتعد كعصفور مكسور الجناحين تحت مخيفة، و 

  .1»رذاذ المطر 

  .2»أمّي إلى يوميّاتنا الكئيبة وعدنا أنا و . ولكن عطلة أخي انتهت بسرعة «     

ارتميـت . ع القلـبتنـاجي ابنهـا بصـوت يُقطـ. لكن أمّي لم تعـد تسـمع إلاّ لنواحهـاو  «     

  .3»بدأت أبكي بدوري في حضنها و 

 -بضـمير المـتكلم -من خلال هذه المقاطع النصية، نجد الـرّاوي قـد اتّخـذ مـن نفسـه     

الكشـــــف عـــــن مكنونــــــات مـــــن خـــــلال التّحليـــــل السّـــــيكولوجي و  ذلـــــكموضـــــوعا للســـــرد، و 

مزريــــة، الطــــريح فنجــــده تــــارة يصــــوّر لنــــا معاناتــــه النفســــيّة، جــــرّاء وضــــعيّة أبيــــه الالنفس،

آخر، يبـثّ أشـجانه ثم يعود في مقطع  ،»يبقيني يقظا، سجين العتمة «الفراش، في قوله 

نفسـي كبيـر  فه لكآبة أيّامه، وقد كان لغياب الميلود عن البيـت، أثـركوصبطريقة مباشرة،

.  علـــى أمّـــه التـــي تركهـــا تعتصـــر ألمـــا لغيابـــه مـــن جهـــة أخـــرىعلـــى الســـارد مـــن جهـــة، و 

ـــــــة ـــــــارات التالي ـــــــاب فـــــــي العب ـــــــل لنـــــــا صـــــــدى هـــــــذا الغي ـــــــا:(فحـــــــاول السّـــــــارد أن ينق  أيّامن

عنـدما ارتمـى فـي معاناتـه مـع أمـه هنا عبد القـادر قـد شـارك ،)تناجي ابنهاالكئيبة،نواحها،

غيــاب الميلــود أثــّر فيهمــا الإثنــين، إذن معرفتــه لا تقــل أهميّــة  فحــدثْ هــو يبكي،حضــنها و 

  . من معرفة أمه
                                                           

  .97، ص محمّد ساري، القلاع المتآكلة -  1
  .103، ص المصدر نفسه -  2
  .105المصدر نفسه، ص  -  3
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كمــا نجــد التبّئيــر الــدّاخلي فــي نمــوذج آخــر، ينتقــل فيــه الــرّاوي، مــن ضــمير المــتكلّم      

  :إلى ضمير الغائب حيث يقول

ة على التقاعد، تعكّر بالأخص منذ إحالة رشيد بن غوسَ في السّنوات الأخيرة، و  «

  .1»أصبح ينفجر غضبًا لأتفه الأسباب مزاجه و 

يتكلّم عنهـا بضـمير ل النّفسي لشخصيّة صديقه رشيد، و السّارد هنا يقوم بدور المحلّ      

" تعكّــر مزاجــه"، "ينفجــر غضــبا"الغائــب، ففــي حديثــه عنــه، يصــف حالتــه النّفســيّة كقولــه 

راجع لفقدانه ابنه الغالي نبيل فسبحان مغير الأحوال، سبب واحد جعلـه يفقـد الأمـل وهذا 

ـــاة ـــة رؤيـــة الســـارد فـــي مشـــاركته همـــوم  ،فـــي هـــذه الحي ـــة انحصـــرت زاوي ففـــي هـــذه الحال

  . صديقه، بمعنى أنّه يساويه في الشّعور

ا يســمى وهــو مــ" خــارجي"و" داخلــي"ي فــي الحــوار بنوعيــه، كمــا نجــد التبّئيــر الــدّاخل     

، يعـــــــد أداة فنيـــــــة يعتمـــــــدها السّـــــــارد للكشـــــــف عـــــــن دواخـــــــل Monologue بـــــــالمونولوج

ه نجد السّارد يدخل في حـوار مـع موكّلـ ، إذ2مشاعرفكار و ما يعتريها من أات و الشّخصيّ 

  :يوسف عيّاشي

  متى تريد أن أسلّم نفسي ؟ هل سأذهب بمفردي أو ستأتي معي ؟. أنا موافق -«

                                                           

  .59، ص محمّد ساري، القلاع المتآكلة  -  1
   جامعة ،هاس، لعمرين سالم، رسالة ماجستيرالبنية السردية في رواية أبو جهل الد: هيام إسماعيل  -  2

  .24ص 1998/1999الجزائر، 
 study oo www.awu-dam.org/ book./oo/ / 237-a-f/ bookoo-s doog.ntm 
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لو تعلّق الأمر بالشرطة وحدها لهان . لا تخلو العمليّة من الخطورة . لا تتسرّع -

 .1»محافظ عين الكرمة صديقي، وسيساعدك بكل تأكيد . الأمر

فـي الأحـداث، إذ " يوسف عياشي"يشارك موكلّه " عبد القادر"في هذا المقطع، نجد      

ة تبحث عنه، لـذلك إن ذهـب وحـده أنّه ينصحه بعدم التسّرع في تسليم نفسه، لأن الشّرط

دون السـماع إلـى أقاويلـه، كمـا أنـه يمكـن أن د له ستحتجزه بدون سابق إنـذار، و بدون سن

هنــا عبــد القــادر يحــاور يوســف عياشــي التّعــذيب لأنّــه مســتدعى مــن قبــل، و يتعــرض إلــى 

رة موكّــل بالــدّفاع عنــه، فبالضــرو ه، و خارجيــا، فهــو علــيم بقضــيته مــن قبــل، إذ أنّــه محاميــ

  .عليه أن يتساوى معه في المعرفة

الحوار داخلي مع النفس، حين يحاور عبد القادر نفسه، لمّا رنّ هاتفه في وقـت متـأخّر  

ماذا يريد منّي هـذا المـزعج فـي  .مباغتةهزّتني رنّة الهاتف كلسعة كهربائيّة « :حيث قال

تـاريخ  تأجيـلهذه الساعة المتأخّرة من الليل ؟ أيكون مدير الجريدة، يريد التأكد من عـدم 

  .2»المحاكمة ؟ أم والدة السّجين؟ لا، لقد زارَتْني اليوم في مكتبي 

أيـــن ذهـــب يوســـف عيّاشـــي ؟ « :نجـــد فـــي موضـــع آخـــر يتحـــدّث مـــع نفســـه قـــائلاو      

كيــف يكــون مصــيره ؟ هــل ســيتحوّل إلــى رّ انضــمامه إلــى الإرهــابيّين ؟ و ســتســاءلت عــن 

                                                           

  .161، ص محمّد ساري، القلاع المتآكلة -  1
  .07، ص المصدر نفسه -  2
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إرهـــابي مطـــارد فـــي الجبـــال ؟ لا أعرفـــه كثيـــرًا و لكنّنـــي تصـــوّرته مســـالمًا، يناضـــل ضـــد 

  .1»العنف، مهما كانت الجهة التّي تستخدمه 

، وكأنّـــه يخاطـــب )النّفســـي(وهـــو " جالمونولـــو "يعـــرج إلـــى نـــوع ثـــاني مـــن  الســـارد هنـــا     

يطرح عليها عدّة تسـاؤلات، فمـثلا فـي المقطـع الأوّل، وصـله اتّصـال ذاته،ويتكلّم معها، و 

" فهامالاسـت"مـع ذاتـه كمـا أنّـه اسـتخدم  مباغت فحكم علـى المتّصـل قبـل أن يعرفـه، فـتكلّم

هــــــذا دليــــــل علــــــى الحــــــوار ، و "لا"ختمهــــــا بــــــالنفي ، و )أيكــــــون، أم:(العبــــــارات الآتيــــــة فــــــي

ــالي يواصــل تســاؤلاته عــن و النّفســي، كأنّه صــراع مــع الــذّات، أمّــا فيمــا يخــص المقطــع التّ

كـلّ هـذه أم أنّـه سـيكون مناضـل ضـد العنـف، و موكلّه إذا كان قـد انضـم إلـى الإرهـابيّين، 

كأنّهـا شخصـيّة أخـرى ر مـع نفسـه، إذ أنّـه اعتبـر ذاتـه و المعلومات قد تشـاركها عبـد القـاد

  .ث كانت متساويةبالأحدا معرفتهيحاورها، لذلك 

ـــات فـــي الأخيـــر نســـتنتج أن التبّئيـــر الـــدّاخلي، ظهـــرت معو        المـــه بوضـــوح، بـــين طيّ

شــيء، لكــن وجهــة نظــره المحــدودة ،والمرتبطــة  بكــل اً رغم أن السّــارد يظهــر عليمــالرّوايــة،

ــة، لتعبّــر عــن بالمشــاهد، و  ــه قــد أعطــى لهــا الحريّ الشّخصــيّات، تجعلــه يتســاوى معهــا لأنّ

  . فنجده سواء معها أم مع نفسه، واتهاذ
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  :التّبئير الخارجي. 3

ا نجد التبّئير الخارجي يتمحور بشكل رئيسي في المقـاطع النصـيّة التـّي تكـون فيهـ       

محــدودة جــدّا، وحقيقتهــا غائبــة معرفــة السّــارد بــبعض الأحــداث، والمواقــف، والشّخصــيّات 

ظــاهر للعيــان ،فهــو بــذلك لا يطّلــع علــى  وهــو لا يقــدم لنــا إلاّ مــاهو.علــى إدراكــه الكلــي

  : وهذه المقاطع النصيّة كالتّالي.الأحداث إلا وقت وقوعها

جـال ببصـره الـذابل علـى الحاضـرين،ثم تكلـم ...لم يتحرّك رشيد بـن غوسَـة مـن مكانـه « 

  ...بهدوء

حينمــا عــدت إلــى البيــت حــوالي العاشــرة . لا أعــرف مــاذا حــدث بالتــدقيق...لا أعــرف -

بعـد ... فـي يـده قلـم يـه دفتـر و وجدتـه جالسًـا فـي الصـالون، علـى ركبت...دت نبيـلوج،ليلا

بعــد قليــل، ســمعت صــرير البــاب وعرفــت أنّــه ...القــرآنقليــل وأنــا بــالمطبخ، ســمعته يقــرأ 

ربمــا ...لــذلك، أخــذت كتبــا مــن كتــب نيتشــه العظــيم ورحــت أغــرق فيــه هواجســي ... خــرج

اسـتيقظت زوجتـي ...دوي طلقـة رصاصـةقرأت أكثر من عشـر صـفحات، حينمـا روّعنـي 

نهضت من فراشـي، يشـلّني الخـوف مـن ... انتظرنا صامتين...استرقنا السمع ...مفزعة 

. والصـمت، سـمعت صـوتا خافتـا ينـادينيفـي ذلـك الظـلام ...وقوع مكروه في عقـر داري 

تعرّفـــت علـــى ابنـــي . عنـــد المنعطـــف، رأيـــت الجســـد ممـــدّدا...إنّـــه جـــاري المـــدير الجديـــد 

شـــيء . وبعـــد ذلـــك، جـــاءت زوجتـــي وجارتهـــا.»...نبيـــل ... نبيـــل «:صـــرخت...اشـــرة مب
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إنّنـــي أدفـــع اليـــوم ثمـــن حماقـــاتي فـــي بـــلاد ...تبّـــا لـــي ولحبّـــي الحقيـــر لهـــذا البلـــد . مرعـــب

  .1»المجانين والدراويش 

رشـيد، جـاره المـدير ( إنّ السّارد في هذه الحالة، أقل معرفة من بعض الشخصيات      

ذلـــك مـــن .ئق ، فهـــو يطّلـــع علـــى مجـــرى الأحـــداث قبـــل الحـــادث بـــدقا)وزوجتـــهوجارتـــه، ،

إحالة الكلمة لرشـيد فـي سـرد كـواليس مـا قبـل الحـادث، مـن نقاشـات خلال سكوته التّام، و 

جرت بينـه، وبـين نبيـل، وكـذلك إخبـارهم علـى الحالـة التـي آل إليهـا ابنـه، لمّـا انضـمّ إلـى 

  .يها والسّارد صامت يكتفي بسماعهاتبدي رأ جماعة الإرهابيين، كما نجد الشّخصيّة

 للالتحـاقما إن عتبّت باب المقهى حتى ارتفع صـوت بـوعلام سـعدون، يـدعوني  «     

بطاولــــــــة جلــــــــس إليهــــــــا أربعــــــــة مــــــــن زمــــــــلاء المهنــــــــة، مــــــــن كثــــــــرة الصــــــــخب، أدركــــــــت 

 قال بـوعلام. أنّهم،وكعادتهم،يخوضون نقاشا ساخنا حول حدث سياسي أو رياضي جديد

  : متحمّسا

مـاذا .ما رأيك في موقف اليمـين زروال ؟ ألـيس شـهما يـذكّرنا ببومـدين ؟لـم افهـم قصـده -

فعل زوال كي يثير حميّة صديقي الذي أعرف تحمّسه الدائم، بمناسبة وبغيرهـا ،للعروبـة 

أمعنـت فيـه النظـر متسـائلا بإيمـاءات . لو عبر منافسات رياضية، و وإعلاء شأن الوطنيّة

  ...عن جهلي بالموضوع  ظاهره تنمّ 

  .2»أكيد أن شيئا جديدا طرأ على الساحة السياسية و أنا خارج مجال التغطية فعلا 
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ــم أفهــم قصــده" اتإنّ عبــار       " خــارج مجــال التغطيــة"، "تــنم عــن جهلــي للموضــوع"، "ل

تــدلّ علــى أنّ المعرفــة محــدودة، بــل منعدمــة لســارد رغــم أنّــه مشــارك فــي الحــوار وجــزء ،

 أنّـــه لا يطّلـــع علـــى موضـــوع النّقـــاش، إلاّ لحظـــة إخبـــار أصـــدقائه إيّـــاه وهـــذا مـــا منـــه، إلاّ 

  :يؤكده المقطع النصّي التّالي

لقد رفض . فاسمع جيّدا وعمّر رأسك. لك العذر. الظاهر أنّك تجهل الموضوع فعلا «

ة الأعراف الدبلوماسيو ه يتنافى اليامين زروال اللقاء الذي عرضه عليه جاك شيراك لأنّ 

بعيدا على عيون الكاميرات، كما لو أنّه سيقابل بينوشي أو تاجر . طلب مقابلته سرّا .

  .1»أسلحة 

ماذا أقول لك يا خويا عبد القادر؟هل تستطيع الكلمات وصف البشاعة التّي  «      

لا تهزنا إلا لحظة . نراها في أفلام الرعب وقفت عليها هذا الصباح ؟ صور كنا

جثث عارية في ...تصوّر. ولكن هذه المرة، ما رأيته ليس ديكورا أبدا..ظهورها 

فأي خلافة ...أغلبهم مذبوحون ومطعونون بوحشية تدمي القلب... مخزيةوضعيات 

  .2»على أنقاض مثل هذه الجرائم  التي تبنىهذه 

 يّة ثانويّة، إلاّ أنه يبدو أكثر معرفة من السّارد لأنّ رغم أنّ محافظ الشرطة شخص     

طبيعة عمله تعطيه حق هذه المعرفة، فنلاحظ أنّ السّارد يعطيه حريّة التعبير بطريقة 

ينقل المشهد دون وسيط، فيصوّر بشاعة الموقف وقسوته ويتحسر .مباشرة فالسي أحمد 
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ديثه إلاّ أنّه يواصل إخباره عن ويتألّم على ضحايا الحادث، ورغم تدخل السّارد في ح

ردود فعل السلطات وموقفها، فيجبر السّارد على تقمّص دور السّامع الجاهل بما 

  .يحدث

  .واصل حديثه كما أنّه لم يسمع سؤالي « 

. في البداية فكّرت في مطاردة المعتدين مباشرة عند وصولنا إلى جسر الصفصافة -

ومما زاد ....مر الصاعدة النازلة، شلت كل حركة ولكن القيام بإجراءات التحري والأوا

أين سيكون قد اختفى المعتدون ؟ كم عددهم؟ أسئلة . بداية سقوط الأمطار بلّه،الطين 

بعد مجيء بوضياف ،تمّ القبض علي أغلبيتهم وزجّ بهم في محتشدات ...بلا جواب

  .1»ولكن منذ أسابيع بدأ الإفراج عنهم . الصحراء

يتمكّن من معرفة موقف وتعليق الشّخصيّة، إلاّ لحظة قيامها بذلك، بعد  فالسّارد لم     

ات عن أن دخل معها في حوار طويل عريض، إلى جانب هذا فإنّ كشف الشّخصيّ 

بوسيط يقصى السّارد من المعرفة المطلقة، فيحصر  الاستعانةأفكارها، دون أقوالها و 

مقطع النص التّالي الذي يمثل الحوار وهذا ما يؤكّده . حقل رؤيته في زاوية ضيقة جدّا

الذي دار بين السارد، وجماعة الإرهابيّين ،وكذلك يوسف عايشي ليكتشف السارد فيما 

بعد حقيقة الهجوم المسلح على شاحنة الشرطة، وكذلك حقيقة المقال الذي كتبه يوسف 

الأعمال و عياشي وقصة الصائغ كريم ،وحقيقة مقتل الشرطي في سوق المكسيك، 

  .الشنيعة التي يقوم بها البعض من رجال الشرطة
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قبل أن يقول  مغتصبةاكتفى الهارب بابتسامة ...تعرّفت على يوسف عايشي  «     

  : متلعثما

  ...إنني بحاجة إليك.. الظروف ...معذرة سي عبد القادر -

  .شقيأين أنت يا  -

  .أدخل واحك لي قصّتك -

  .ا تفضّل معنالبس ثيابك و  .لا، ليس هنا -

  معكم؟ من أنتم؟ أنت لست وحدك؟  -

أنت محام ،والقضية أعقد ... هم يريدون الحديث معك... لا تخف سي عبد القادر  -

  . مما كنا تتصور

  آتي معك إلى أين؟ -

  .1»...مكان آمن لا يبعد من هنا كثيرا -

ى وجود أدلة تخص قضية من ة فعل السّارد مؤشّر علردّ هذا الحوار و      

صيات الشخللأفكار و عرفته مقصي تُ ، فتساؤلات السارد وتفكّ لغز، يجهل حلّهقضاياه،

يكتشفها هو شخصيا فيكون هذا الاكتشاف وحاول أن  قترب منهاإذا ا  ،إلاّ عن بعد

  .سطحي في إطار محدد  وتبعا لأحكام معينة

ي فاتح بن سلامة وهو إبن يا أستاذ، دعني أحك لك ما وقع بين أخي والشرط «     

الفضّة ، يبيع ويصلّح حليّ الذهب و كان أخي يشتغل جواهريّا. رفيق الصبايّنا و ح
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كنت بداخل المحلّ عندما دخل علينا فاتح برفقة رجل قال إنّه صديق عزيز من ...

، كان فاتح يتبادل الأخبار مع أخي ...منطقة القبائل يشتغل معه في سلك الشرطة 

 وتركت مجوهرات يت أمّه رحمها االلههذا صديق عزيز، توفّ ”:قال فاتح...كريم 

  : ت أخي برهة من الزمان، ثمّ قالسك. “العائلة بنقودهافأراد بيعها لتنتفع قديمة،

ولم نشك لحظة بأن . في البداية الاتفاقهكذا كان ...لآخر  زرني من حين ...اتفقنا 

   .1»المنازلالسطو على سرقة و الذهب المودع عند أخي ليس إرثا عائليا وإنما غنيمة ال

. بدو جاهلا بالحقائق التي رويت لهفي هذا المقطع النصي نلاحظ بأن السارد ي     

فاتح، عبد ( الأشخاص أيضا بحكم أنّ ا، و فهو يرى هذه الحقائق من مسافة بعيدة جدّ 

لكنهم جزء من قضية موكليه يوسف و  لا يقربونه بشكل مباشر،) الشرطيالكريم،و 

  .الخيط فيما يخص القضية أو بالأحرى هم رأس،عياشي

وبين عبد القادر أخو سي  إلى جانب هذا نجد الحوار الذي دار بين السارد،      

بحيث أنّ هذا الأخير يبدأ في سرد تفاصيل قصته التي أجبرتهم على رفع ،أحمد 

  .السلاح 

كانت قريتنا جنّة من الهناء ...جل هذا رفعنا السلاح ضد الطغيان أمن  «      

، أجبرونا اعتدوا على ممتلكاتنا... من أين أة سقط علينا هؤلاء المردة لا نعرففج...

انتظرنا طويلا تدخّل الجيش ليخلصنا من هؤلاء المتجبّرين ...على دفع الأموال لهم 
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إلا إخراج أسلحتنا وحراسة  أمامهحينذاك لم يبق ...على رؤوسنا ولكنه لم يفعل شيئا 

   .1»منازلنا

" عبد القادر"التبّئير الخارجي في هذا المقطع، انتقل من السّارد الأوّل كما أنّ      

، الذي لا يعرف عن شخصيّة الشّرطي "عبد الحميد"المحامي، إلى السارد الثاّني 

إلاّ ما هو ظاهر للعيان، فأخذ يرصد تحرّكاتها، وملامحها لعلّه يكتشف " فاتح"صديق 

  .حقيقة تصرفاته المريبة 

  .2»قلق و ريبة  ملامحه بدأ علىو  « -

أخي هو الذي أخبرني، عاد الشرطيّان برفقة رجل  ...أقّل من أسبوع بعد « -

المهمّ أنّ فاتح الخبيث ... ص بالمجوهرات الذهبيّة و الفضّيةومعه منديل غا،ثالث

بل وعده بمجوهرات . مله معهمتصرفّ كالشيطان مع أخي ليقنعه بفائدة استمرار تعا

 شف الحقيقة إلاّ بعد فوات الأوانلم نكت، و نائمين على آذاننا،أناأخي و  كنّا،... أخرى

 ...«3.  

بما أنّ عبد الحميد ينقل حقائق حصلت له ولأخيه، مع فاتح وشرطيان، فإنّ      

بعيد عن الأحداث، فهو بذلك يقوم ، و السّارد في هذه الحالة، هو قريب من المشهد

  .لتّدخل في مجرياتهابتصوير الحقيقة التي رويت له دون ا
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عبد  وانضماممن طرف أعوان الشرطة، في أجواء غامضة  باغتيالهلتنتهي قصة كريم 

لأخيه، وإرجاع له سمعته  الانتقامإسراره على ، و الحميد إلى جماعة الإرهابيّين

الطّيبة،التّي شوّهت من طرف سكان الحي، وتبقى هذه الحقائق بعيدة كلّ البعد عن 

  .السارد، قريبة كلّ القرب من قضيّة موكّله يوسف  عيّاشي

أنا متأكّد بأنّ الشرطي الثالث وبمعية .. .حفرةاكتشف كريم مقتولا ومرميّا في  «     

حينها قرّرت قتل . ا كريم وقتلاه ورميا بجثتّه في ذلك المكانفاتح، هما اللذان اختطف

 والاحتقار للاستنكارأضحت عائلتنا عرضة ...فاتح حتى وإن اختفى في بطن أمّه 

أنت محام محنّك وتعرف ...أخيأنا أريد بهذه الحكاية أن أعيد الاعتبار لسمعة و ...

  .1»كيف تعالج القضايا العسيرة 

الأوّل عبد القادر المحامي، يغيّر رؤيته لإحدى شخصياته، مثلما  كما نجد السّارد     

ظر بعين نبيل ويرى تفاصيل في تصويره لمذكرة نبيل، ليحمل القارئ الن

فيتغير مستوى السرد عند كل تاريخ  .وكواليس،ووفاته في نفس الوقت الذي سيراهاحياته،

  .وبالتّالي يحمّل السارد القارئ النظر بعين نبيل 

  فيفري 04الجمعة  «     

  .»يفيدك في تمارين الرياضيات و الفيزياء« :ماذا أفعل بهذا الدفتر؟ قال أبي

أبي أيضا . أية فيزياء ؟ كرهت الدراسة والثانوية والأساتذة وكل شيءأية رياضيات و -

  ...بدأت  أكرهه
                                                           

  .125- 124ص،محمد ساري ،القلاع المتآكلة  -1
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  فيفري 18الثلاثاء 

فقد صرخ في وجهنا، كما ...زملائياليوم طردني معلّم الفيزياء من القسم مع ثلاثة من 

حاول ياسين إفهامه بأننا لم نكن نلعب وإنما كنّا نؤدي . لو أنه رأى عفريتا يدخل القسم

  ...واجبا دينيّا 

  ...مارس  07الاثنين 

  مارس 12السبت 

  ...طردونا اليوم جميعا، أقصد جميع الملتحيين

  مارس 18الجمعة 

  .1»...اح لنا بالدّخول، ورفض المدير السماللحيةرفضنا حلق 

إنّ تفاصيل حياة نبيل وأفكاره، ومواقفه التي تحصل له كلّ يوم وكذلك      

أصدقاءه،كانت لا تعني السّارد عبد القادر إلاّ لحظة تسلّم قضيّة مقتله، فراح يكتشف 

هذه الحياة بين السّطور، فيتقمّص دور القارئ الجاهل بكل شيء، حتى بعد اكتشافه 

ل من خلال المذكرة، إلاّ أنه بقي أقل معرفة منه، لأنّه لم يكتشف بعض شخصية نبي

" رفاقه في المصلى"، "فتيحة"، أخته "ياسين"الأشخاص المحيطين به، مثل صديقه 

  ".عبد الجبار"،

   92أوت «     

                                                           

  .137-134، ص، القلاع المتآكلةمحمد ساري -  1
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 ذهبت برفقة ياسين إلى الصحراء لزيارة عبد. عدت البارحة من رحلة شاقّة إلى الجنوب

  .1»...إنّه جار خالته في حيّ الكاليتوس. الجبّار

في  أما الأشخاص الذين ظهروا. ارً من طرف السارد مبئ  رمبأليصبح نبيل الذي كان 

شركوه إيّاه مبأرين من الدرجة الثاّنية،  بينما يبقى البحث في قضية وفاته حياته و 

  .مواضيع تبئير

تقدّم منّي شيخ  «: كما نجد السّارد يصف بعض الشّخصيّات وصفا خارجيّا     

ملفوف في جلاّبية رمادية قديمة ،وعلى رأسه شاشية أسود بياضها، يتكئ على عصا 

  .2»أكيد أنّه يعرفني، ولكنني لم أتعرفّ عليه بسرعة. وحيّاني بذكر اسمي...ريفية

الرّجل، الذي حيّاه فاكتفى بوصف هيئته فالرّاوي لم يستطع التعرّف على هويّة      

  :الخارجية تلميحا على أنّه إنسان بسيط ينتمي إلى طبقة فقيرة

كان سي ناصر كهلا نحيفا ،يرتدي بذلة رمادية دون ربطة عنق ،بشنبات  «     

يتبين من .3» الا يكون إلا قبائليّا أو جيجلي هذا:قلت في نفسي. رقيقة، أشقر اللون

ناصر إلاّ شكله  خلال هذا المقطع النصّي، أنّ السّارد لا يعرف عن السي

  ".اا أو قبائليّ لا يكون إلا جيجلي"بارة الأخيرة وهذا ما أكده في العالخارجي،

                                                           

  .186ص  ،القلاع المتآكلة ،محمد ساري -  1
  .33، ص سهفن المصدر -  2
  .42ص  ،المصدر نفسه -  3
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رأسه حليق، عيناه غائرتان،أنفه . كان شابّا نحيفا، بلحية لا تتجاوز أياما قليلة «     

يرتدي سروالا عسكريا وسترة جلدية ويمسك فوق . كاسرطويل ومسنّن كأنف طائر 

  1»ركبته بندقية كلاشنيكوف 

إنّ وصف السّارد لعبد الحميد، دليل على عدم معرفته به، كما أنّ استعداد عبد      

ثمّ بنظرة سطحيّة، فبدأ بوصف ملامحه،ذلك كلام، جعلت الرّاوي يبدأ بوصفه و الحميد لل

  .لباسه، ثمّ جلسته

أوّل ما شدّ انتباهي عند وصوليُ، برفقة بوعلام سعدون إلى ساحة العمارة، هو عدد  «

إنهم كبار السنّ نوعا ما ولا يبدو أنهم من رجال الشرطة أو . الرجال المدنيين المسلحين

  .2»الدرك أو الجيش 

تكهنات، فحصر بذلك ؤيته، لدرجة أنّه وضع احتمالات و لقد ضيّق السّارد حقل ر      

 .ال معرفته، بحيث نجده يصف الرّجال المسلّحين دون أن يحدّد هويتهم بالضبطمج

في الأخير نستخلص، أنّ التّبئيرات متواجدة في الرواية بأنواعها الثلاثة، إذ نجد و      

بما أنّ السّارد هو الشّخصيّة البطلة -،الخارجي، بنسب محدودة، أمّا المعدوماخلي و الدّ 

ته تعمّقنا في ماضي فنجده طاغ بكثرة، إذ أنه بواسط -في الرّواية

ذلك من نتطرق لرؤية الشّخصيّات الأخرى و الدّاخلي بواسطته و ،مستقبلهاو الشّخصيّة،

                                                           

  .113ص  ،، القلاع المتآكلةمحمد ساري -  1
  .212ص ، المصدر نفسه -  2
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السّارد يغيب في و خلال عمليّة الحكي أمّا الخارجي تجلّى في الحوار بين الشّخصيّات 

  .هذه الحوارات لقلّة علمه بالأحداث
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   :هي كالآتيالنتائج و  من جملة في الختامنستنتج  

 اجتماعياا ة واقعً فعالج بكل شفافيّ  ،شعار المتلقي بقربه منهوائي على إحرص الرّ  -)1

، بان التسعيناتللإنسان الجزائري إ ا، فكانت نموذجةمن خلال شخوص خياليّ  ،احقيقيً 

 .نتمائهواأصله  اختلافة بين المتلقي على ليحصر بذلك العلاق

  : هيعة و لتحقيق وظائف التبئير المتنوّ ثلاث  مسالك  وائي لقد سلك الرّ  -)2

وائي أقوى من ين كانت سلطة الرّ ، أالمسلك الأول تجسّد فيه التبّئير المعدوم  . أ

لى وائي من بدايته إالمتن الرّ م في ات بحيث نجده متحكّ خصيّ الشّ ، و حداثالأ

 .وهذا ما يبرّر طُغيان هذا النوع على دراستنا التطبيقيةنهايته 

وقع بعض ، وقد أخصياتالشّ وي و ت فيه المطابقة بين الرّ تمّ  المسلك الثاني   . ب

وهو الآخر كان  )التبئير الداخلي(وهذا ما نسميه  واية في المباشرةنصوص الرّ 

 .المعدوم، ويساويه في نسبة التّوظيف متداخلا مع التبئير

آها ووجهة لها رُ خصيات حيث حمّ خلف الشّ  أين يختفي السّارد المسلك الثالث،   . ت

، ونسبة توظيفه كانت نسبيّة جدا متناثرة نطقها بما تتبناه من وجهة نظرنظرها وأ

 .بين فصول الرّواية وإن تداخلت أحيانا مع التّبئير الدّاخلي

ولكن  ،تم تقديمه بواسطة مؤشرات فعلية معينة المتآكلةرواية القلاع  التبئير في -)3

شيء في  كأيفالتبئير هو غير فعلي  ،السردني أنه تم التمييز بين التبئير و هذا لا يع
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التبئير  أن إلا ،ن لغة النص بكليتها هي لغة الراويفإ. بل تم التعبير عنه باللغة ،النص

 اللغة إذن ،الحسي لشخص مستقل للإدراك كنقلها بطريقة يجعلها تظهر أن يلونيمكن 

  .آخر إلىالانتقال من مبئر رزا في وجود المبئر دون الراوي و دورا با تلعب

 الأحداث تارة وإبداءتنويع التبئير في مواطن عدة من خلال نقل  إلىالسارد  لجأ -)4

 إدراكدل على  -هذا كله– نالأحياكليا في بعض  وصموتهأخرى، وجهة نظره تارة 

قد تجاوز صموته بدرجة ثانية من خلال الالتصاق أولى، و دوره بدرجة  لأسرارالسارد 

ياشي رشيد بن غوسة ويوسف ع: المث ،بمعظم الشخصيات التي باحت له بما تعرف

  .لكن لا هذا ولا ذاك لم يمنعه من القيام بوظيفة الوصف الموضوعي ،عبد الحميدو 

لة فصوله كانت مكما و فقد كان متماسك ،فيما يخص البناء الفني للرواية أما -)5

 أوسواءا عبر زمن الماضي  الأحداث، لبعضها البعض من خلال تقديم وتأخير

منها خيالية شعرية رغم أنه وصف  أكثرة إلى اللغة التي كانت واقعي إضافة ،الحاضر

  .الأسدظ ن المنطق كان له حأحاسيس بعض الشخصيات لأعبر عن و 

هذا  أن إلىنشير  أن ،نه من تمام الفائدة خدمة للبحث العلميفي الختام نرى أو      

تكون موضوعات مقترحة لبحوث  أنالعمل قد كشف عدة جوانب للتبئير يمكن 

  .جامعية
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  -ب-

Focus narratif البؤرة سردية 

  -ت-

Exhibition  panoramique تقديم بانورامي 

Exhibition spéctaculaire   تقديم مشهدي 

Focalisation تبئير 

Focalisation zero تبئير صفر 

Focalisation interne تبئير داخلي 

Focalisation externe تبئير خارجي 

  -ج-

Aspect جهة الحكي  

  -ح-

Récit حكي 

Action حدث 

  -خ-

Discours خطاب  
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  -ر-

Vision رؤية 

Narrateur omniscient راوي عليم 

  -س-

Narrateur سارد 

Narrativité سردية 

Narratation سرد  

  -ص-

Voix  صوت 

Mode صيغة 

  -ق-

Histoire القصة  

 

  -م-

Position موقع 
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Perspective منظور 

Fable متن حكائي 

Moteur dramatique محرك درامي 

Dramatisation  َةُ حَ رَ سْ م 

Connaissance neutralisation معرفة محايدة 

Connaissance aiguiseur معرفة احادية 

Monologue مونولوج 

Focalisé المبأّر 

Focalisateur المبئّر 
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I. المصادر:  

  .2013ب ط، منشورات البرزخ، الجزائر،  ساري ، القلاع المتآكلة،محمد . 1

II. المراجع: 

 :       الكتب .1

عالم : ربدأ،1ط -مفاهيم نظرية -الشّريف حبيلة، مكوّنات الخطاب السردي .1.1

  .2011 ،الأردنالكتب الحديث، 

محمد معتصم عبد : ، ت)بحث في المنهج ( جنيت جيرار، خطاب الحكاية  .2.1

    .2003، الجزائر،الاختلاف، منشورات 3الجليل الأزدي و عمر المحلّي، ط

، المركز 1محمّد معتصم، ط: جنيت جيرار، عودة إلى خطاب الحكاية، ت .3.1

  . 2000الثقّافي العربي، الدّار البيضاء، 

المركز  ،1ط ،)السرد، التبئير الزمن،(سعيد يقطين، تحليل الخطاب الرّوائي،  .4.1

  .1989الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، ، 

ب ط  ،)تحليلا تطبيقا(نظرية القصة  إلىمدخل  ،جميل شاكر ،سمير المرزوقي .5.1

  .ب ت ،الجزائر ،الدار التونسية للنشر وديوان المطبوعات الجامعية

  .1992تموز،  المركز الثقّافي العربي، ،1ط عبد االله إبراهيم، السّرديّة العربيّة، .6.1
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، ؤىبات نقديّة في التناص، والر مقار ( المتخيّل السّردي  ،إبراهيمعبد االله  .7.1

  .1990، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 1ط ،)الدلالةو 

لس المج ، ب ط،)بحث في تقنيات السرد(في نظرية الرواية  ،عبد المالك مرتاض.8.1

 .1998ديسمبر  - الكويت– دابالآالوطني للثقافة و الفنون و 

منشورات نقّاد الكتّاب  ب ط،عمر عيلان،  في مناهج تحليل الخطاب السّردي، .9.1  

  .2008، )2(العرب، سلسلة الدّراسات

دار ب ط ،باسم صالح حمير، د :تر ،كا فلودريك، مدخل إلى علم السردموني.10.1

  .1971، - لبنان -الكتب العلمية، بيروت

  :رسائلال2.

 أطروحة،-مقاربة بنيوية–السمان  عند غادةبنية الخطاب الروائي  ،زهيرة بنيني. 1.2

-عقيد الحاج لخضرجامعة ال ،دب الحديثفي الأ معلو  دكتوراهمقدمة لنيل شهادة 

  .2007/2008 ،-باتنة

رسالة  ،ن سالميلعمر  ،جهل الدهاس أبوالبنية السردية في رواية : إسماعيلهيام .2.2

         .1998/1999 ،بجامعة الجزائر ،ماجستير
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 dam.org-www.awu/book /oo /study oo /f -a-237 

/bookoo-s.doog.nt.m. 

  :الإنترنت.3

  ، جميلة طلباوي-الدكتور محمد ساري–ناقد روائي و مترجم جزائري  .1.3
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  :الوصف الخارجي للرواية1.

 32(صفحة، يبلغ طوله 237كتاب متوسّط الحجم، تبلغ عدد صفحاته      

فصلا، يكسوه اللّون  12، يحتوي على )سم1,7(سمكه، و )سم 15(  وعرضه،)سم

الرّواية (تحته مباشرة عنوان ، و )محمد ساري(يعلوه اسم المؤلف البنفسجي الغامق، 

ب بقلم بنفسجي غليظ بشكل أفقي، وأخيرا لفظة رواية، ونلاحظ ، مكتو )القلاع المتآكلة

قد وضع في إطار أبيض خفيف اللون، ترى من خلاله " العنوان"و" الاسم"أن كل من 

على ما نعتقد هي صورة فهي عبارة عن بنايات هشّة و صورة الغلاف،أمّا عن ال

 الاستعمارقديما إبان العشريّة السّوداء، وما آلت إليه من خراب ودمار، جرّاء " القصبة"

في أسفل الرّواية عنوان دار النّشر مكتوب بقلم أبيض رقيق، أمّا من الجهة و . المحتل

ح ويتكوّن عندك لمحة عن المضمون، يتراو ستعابها،لاملخّصا حول الرّواية  الخلفيّة نجد

أشهر تعريف مختصر عن صاحب الرّواية و  سطرا، ثم يليه في الأسفل 12عدد أسطره 

موقعها وأخيرا تعاد كتابة دار النشر و  )الفرنسية أوبالعربية ( أعماله الرّوائيّة سواء

  .إلى بعض المعلومات إضافةالإلكتروني، 

  :التعريف بالرّوائي محمّد ساري.2

مبدع متنوّع . الجزائر أستاذ بجامعة. 1958مواليد المترجم محمد ساري من الرّوائي و 

دراسات أدبيّة مقالات و ي حقل النقد ،أصدر كتبا نقديّة و الإبداع، كما اشتغل فالأشغال و 
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، بالإضافة إلى عمله في "محنة الكتابة"و" البحث عن النقد الأدبي الجديد"عديدة، منها 

، اشتغل في حقل "النقد الحديث"و "السّميولوجيا"كاديمي في تخصص مجال التّدريس الأ

أنور اب جزائريين أمثال مليكة مقدّم،كتابا من الفرنسية إلى العربيّة لكتّ  19التّرجمة فنقل 

بن مالك، بوعلام صنصال، ياسمينة خضرا، مايسة باي، مالك حدّاد، رشيد بوجدرة 

حداث ة أرخت لأروايات عدّ ) العربية و الفرنسية(محمد ديب، و كتب باللغتين و ،

التي صدرت قبل أشهر عن منشورات " القلاع المتآكلة"آخر رواياته الجزائر الحديثة و 

  .1البرزخ

  ):بالعربيّة: (أهم أعماله

  ).1983(على جبال الظّهرة -

  ).1986(السّعير -

  ).1997(ةالبطاقة السحريّ  -

  ).2002(الورم -

  :بالفرنسية ).2007(الغيث -

.2010 ( Nouvelles) Le naufrage(2000) و Le labyrinthe  
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  :ملخص الرواية.3

في تقنيات تعتبر القلاع المتآكلة من أجود نصوص محمّد ساري، وأكثرها تحكّما 

القارئ إلى هي رواية صادرة عن منشورات البرزخ، إنّها تعود بالكتابة الرّوائيّة، و 

الجزائر ويلات العنف المسلّح مآسي تلك المرحلة التّي ذاقت فيها العشريّة السّوداء ،و 

" عين الكرمة"جزائر العاصمة في عبر استرجاع يوميّات بلدة صغيرة على أطراف ال

سي عبد "بطالها المحامي ساري أن يسوق روايته على لسان أحد أ اختارو 

بالقضاء  انتهاءو ، "رشيد بن غوسة"بيل نجل صديقه جثّة ن اكتشافانطلاقا من ،"القادر

  . لمسّلحةعلى الجماعة ا

عكست الرّواية فسيفساء إيديولوجيّة التطرّف، لامس ساري من خلالها مفهوم التطرّف 

هذا ما كان الفكري، فكل واحد يحاول فرض رأيه ولا يعترف في المقابل برأي الآخر، و 

إيديولوجية والده الراديكاليّة  التّي تخالف " نبيل" الابن، فقد رفض هذا "رشيدنبيل و "بين 

من مشاجراته عن رفضه هذا انطلاقا " نبيل"قد عبّر وجيته الإسلاميّة المتطرّفة، و ولإيدي

داة من خلال مذكّراته التي أخفاها والده عن أعين المحقّقين غالعديدة مع والده، و 

" نبيل"قد جسّدت هذه المذكّرات أيضا ذلك الصّراع الذي عاشته نفسيّة ابنه، و  انتحار

التطرّف "جيته الجديدة ون رغم ما فيه من عيوب و بين إيديولو فهو بين حبّه لوالده الحن

د البحث عن فنبيل هو صورة الشّاب الجزائري، فترة العشريّة السّوداء الذي أرا،"الدّيني

فعوض قتل والده قتل نبيل الذي لم يجده واضح المعالم منهج له في الحياة، و 
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متطرّف، إلى جانب ايديولوجية بهذا يكون ضحيّة لسلطة التيّار الإسلامي النفسه،و 

رد البسيط الذي إلى إيديولوجية الف إضافة، "عبد القادر"المثقّف المتمثّلة في المحامي 

كانت تزور أضرحة  الأولياء الصّالحين " عبد القادر"البدع، فأم يؤمن بالخرافات و 

لمسن زوجها الشّيخ االمصابة بالصرع، و " فتيحة"بنتها للتبرّك بهم من أجل شفاء إ

ثمّ  ابنتهاصاحب نوبات السّعال الحادّة لتفقد في الأخير هذا الإيمان عندما توفيّت 

 صلاةزوجها، و كذلك الأمر بالنّسبة إلى أم أحد الإسلاميّين التي أظهرت تديّنا بسيطا، 

ليس الدّين بمفهومه المعقّد الذّي فهذا هو الدّين بالنّسبة إليها و وزكاة، وصوم، وحج، 

  .المعتقل في الصّحراء الجزائريّة ابنهاتبنّاه 

كات التي طبعت المجتمع السلو ون ساري قد استعرض أهم المظاهر و وبهذا يك

نحراف الفساد والا" جينالوجيا"ركيز على تّ بمختلف شرائحه في تلك الفترة، مع الالجزائري،

 اعتبارن من هنا يمكمعنوي وفكري، و  بانحرافض الشّرائح عليه ردّة  فعل بعالمادّي و 

القلاع " رواية  اعتبارالرّواية مراجعة قاسيّة ضدّ الفساد، ومن هذا المنطلق يمكن 

من أنضج أعمال ساري الرّوائيّة لغة و موضوعاّ، فهو في تناوله فترة " المتآكلة 

العشريّة السوداء لامس بصدق الواقع الجزائري الذي ما زال يرسم وجوده في ذاتيّة كل 

 .واحد فينا
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